
اية إسرائيل

ة 2006ٔغسطس 17فى  رات الإسرائیلیة تدك المدن والقرى والب كانت الطا ٔثناء الحرب العربیة الإسرائیلیة السادسة، وب ٔى   ،
یل دم المدنیين، شرت صحیفة سُ لبنانیة و ام "بعنوان مقالاً كتبه الصحفى یونتان شيممعاریفالتحتیة ا ب فى  ٔب 1909ٔسست تل 

ام  ٔنقاضاً 2009وفى  مٔرها"اء فى المقال ". ستصبح  قضى  ام من العز ٔولى المدن العبریة، وبعد مائة  ٔقاموا  ام  ل مائة  ما ". ٔنه ق
عم  ه القوة العسكریة الإسرائیلیة ذروتها، وتجاوز ا نهایة، نهایة إسرائیل، فى وقت بلغت ف دیث عن ا ل ل هذا الكاتب  ى یدعو م ا

یف يمكن تفسير هذا الموقف؟ ٔمركى، السیاسى والمالى والعسكرى، لها كل الحدود والخطوط الحمراء؟  ا
دان الصهیونى ذر فى الو ٔن موضوع نهایة إسرائیل م يرن فى العالم العربى وهو  هت عن الك قة  ر حق نٔ نذ ل . ابتداء لابد و فحتى ق

حول إلى كابوس نٔ الحلم الصهیونى س نٔ المشروع الصهیونى مشروع مستحیل و ٔدرك كثير من الصهاینة  و شاء ا شاء . إ وبعد إ
ٔن حقق المستوطنون الصهاینة  ، وبعد  و نهایة" النصر"ا د هاجس ا ام . لى الجیوش العربیة تصا ن، 1954ففى  قال موشیه د

ون الفدائیون الفلسطی ق ازة صدیق  ة الإسرائیلى، فى ج فاع والخارج ر ا كون لینا: "وز ٔن  ين،  ن ومسل كون مستعد ٔن 
ي الحیاة ته ضتنا وت سقط السیف من ق ء وقساة، حتى لا  رهم تحولوا هم ."ٔقو ن طردوا من د ا ا دائما فى العقول، فالض نهایة، ماث ا

ٔرض التى سلبت منهم ٔبواب یطالبون  ٔبناؤهم إلى فدائیين یقرعون ا ا فإن. و ایيم جوريو إسرائیلي ٔن كلرىالشاعر الإسرائیلي 
 َ ي سیذبحه"یوُ السكين ا رتوي) ٔي إسرائیل(فهذا التراب ،"وفي دا لمزید من المدافن وصنادیق دفن "،فهو یطالب دائماً "لا 
نهایة."الموتى د ا د الموت وفى البدایة تو .فى المیلاد یو

اول قصة  ة الغابة"وت راهام يهوشوا" في موا ٔ یاتالتي كتبها الروائي الإسرائیلي  ٔول من الست النفسیة لطالب فى النصف ا الحا
ينُِّ  ٔزالوه من قرى ومدناسرائیلى  ٔزالها الصهاینة مع ما  يهودي في موقع قریة عربیة  نٔ.ارساً لغابة غرسها الصندوق القومي ا هذا ورغم 

ٔهل القریة یقومالحارس كم من  ٔ ٔنه یقابل عربیاً عجوزاً  دة، إلا  شد الو هی ره بين العربي هو واب لاقة حب و  ٔ ش ایة الغابة، وت ر
ام والإسرائیلي، فالإسرائیلي يخشى انتقام العربي ٔثناء عملیة التنظیف العرقى التى قام بها الصهاینة  ب بعاهته  ٔص ى  ولكن . 1948ا

لى الرغم من هذا ً نفسهيجدو ذ دتهإلى العجوز العربىم ٔنه يحاول، بلا وعي، مسا شف  ك ادیة، بل  ير  في إشعال الناربصورة 
لص الحارس. الغابةفى نٔ یضرم النار في الغابة، یت نهایة، عندما ینجح العربي في  وتةوفي ا ة غریبة بعد ،من كل مشاعره المك را وشعر 

ٔى بعد نهایة اسرائیل تراق الغابة،  !ا
بر ٔ ٔهرام  ستراتیجیة فى ا راسات السیاسة و ع مغلق فى مركز ا ي قاد القوات الفرسیة ٔندریهالجنرال الفرسيوفى اج بوفر، ا

ام  لى مصر  د،1956في العدوان الثلاثي  رةذهبفقد. بواقعة غریبة، كان هو شاهدها الوح تصفإسحق رابين فيلز 1967یونیة م
تهاء الحربٔى مبعد ا ٔ ٔنجزت ،بعدة  ٔن  اء والقوات الإسرائیلیة المنتصرة فى طریق عودتها إلى إسرائیل بعد  يحلقان فى سماء س كا وب

ء به یقول لى نصره العسكرى، ففو تهنئة رابين  قى من كل هذا؟" :متها، قام الجنرال بوفر  what will remain“ "ولكن ماذا سی
of it?” all.نهایة ٔدرك الجنرال المنتصر حتمیة الهوه وا روة  .فى ا

ٔزمات رٔسه فى ا ه مع هذا یطُل  اقشته، ولك د فى إسرائیل م ٔ نهایة لا يحب  ٔثناء انتفاضة . إن موضوع ا ٔ الإجماع 1987ففى  ين بد  ،
ٔشكال  ٔى شكل من  دث  ٔنه إذا  سم المستوطنين من  دث  ذر إسرائیل هاریل المت ساقط،  طان ی س الصهیونى بخصوص 

اب والتنازل  د(س اب من طرف وا س ٔخضر ). ٔى  إذ سیكون هناك ) 1948دود (فإن هذا لن یتوقف عند الخط ا
ذاتها و تهدد وجود ا ٔن  يمكن  اب رو س ر30الجيروساليم بوست)ا س مجلس السامرة الإقليمى شارون ). 1988ینا بر رئ ٔ فى (و

ة معه م بلوماسى هو نهایة المستوطنات، إنه نهایة اسرائیل) "مشادة  رٓس) "إن هذا الطریق ا ر17ه وردد المستوطنون ). 2002ینا
ب ٔب اب من تل  س بلس یعنى  اب من  س .ٔن 

ى .د اب المس عبد الو
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ء به یقول لى نصره العسكرى، ففو تهنئة رابين  قى من كل هذا؟" :متها، قام الجنرال بوفر  what will remain“ "ولكن ماذا سی
of it?” all.نهایة ٔدرك الجنرال المنتصر حتمیة الهوه وا روة  .فى ا
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دة مرات عن موضوع نهایة إسرائیل ٔقصى تحدثت الصحف الإسرائیلیة  شرت جریدة. ومع انتفاضة ا حٔرونوتفقد  ر 27)یدیعوت  ینا
ٔسود"مقالا بعنوان ) 2002 لیوم ا ٔى نهایة "شترون شققاً فى الخارج تحسباً  ه،  ٔن یفكروا ف ى لا يحب الإسرائیلیون  ، الیوم ا

لماد!. اسرائیل ز م عیل  سمبر27معاریف)والموضوع نفسه یظهر فى مقال  لعبارة التالیة) 2001د  ٔ ى یبد ٔبعد : "ا ٔن  اول دائماً  ٔ
دید ه : عنى هذه الفكرة المزعجة، ولكنها تطل فى كل مرة وتظهر من  ٔو بوسیة؟ ثمة  كنهایة الحركة الك و كون نهایة ا ٔن  هل يمكن 

و يرة مع ا ٔ وٓنة ا ٔو تموت، وبين ما يجرى فى ا نٔ تحتضر  ل  بوسات ق لى الك ت التى مرت  ر وقد لخص ". شبه كثيرة بين ا
ة ست الموقف فى عبارة درام لیه"دعون  حٔرونوت)"اسرائیل: ثمة ما يمكن البكاء  ر29یدیعوت  . (2002ینا

ریل2)نیوزویكبل إن مج لها السؤال التالى) 2002إ لافها صورة نجمة اسرائیل، وفى دا ل اسرائیل: "صدرت وقد حمل  :  مستق
سنى لها البقاء؟ ين قالت". یف سی اً  ٔمور إیضا ا یٔة : "وقد زادت ا ىٔ ثمن؟ وب د الحیاة؟ وب لى ق يهودیة  ا و قى ا هل س

اموس إیلون". هویة؟ الكاتب الإسرائیلى  ٔمر : ولكن ما يهمنا فى هذا السیاق ما قا كون ا ٔن  ٔنه يخشى  سٔ  ی ا ٔنه فى  ٔكد  ى  ا
ٔضاف ". قد فات خٔشاه"ثم  لفعل" (لقد قلت لكم مجرد نصف ما  نٔ الوقت قد فات  ویتكرر الحدیث عن نهایة ). النصف الثانى 

ر بعنوان  سٔ"اسرائیل فى مقال إیتان ها ٔيها الی سعیدة  نف اسرائیل.. لی ك بٓة  حٔرونوت) "وال شير ). 2001نوفمبر11یدیعوت 
ة تحوم فوق مقر  ٔمرك ات ا ر الجمیع صورة المروح دث المعدات العسكریة، ومع هذا یتذ ٔ اً ب ٔمركى كان مسل ش ا ٔن الج الكاتب إلى 

من الهلع والخوف حتى الموت ا ين وعملائهم المحلیين فى ظل  ٔمرك إنقاذ ا ة هى رمز . السفارة فى سايجون، محاو رة المروح إن الطا
سلام والهروب الجبان فى الوقت المناسبالهزيمة س ستمر الكاتب نفسه فى تفصیل الموقف. و تنام : "ثم  ش الحفاة فى ف إن 

الیة دث الوسائل الق ٔ ين ب نتصار. الشمالیة قد هزم المسل ٔن الروح هى التى دفعت المقاتلين وقادتهم إلى  الروح تعنى . وكمن السر فى 
خٓر ار  نهج والإحساس بعدم وجود خ ا ت والتصميم والوعى بعدا سٔ. المعنو نفها الی ك قده إسرائیل التى  ."وهو ما تف

راهام بورجٔما قول في مقال ٔ ٔبوابنا"إن ) 2003ٔغسطس 29،حٔرونوتیدیعوت)ف لى عتبات  وهناك . نهایة المشروع الصهیوني 
ل صهیوني خٓر ج لنا  كون ج ٔن  ة  ق ة. فرصة حق ی ا مختلفاً، غریبة وق يهودیة، ولكنها ستكون ش قد ... قد تظل هناك دو تف فدو

ب لها البقاء كُ نٔ  لا يمكن  ذة في التداعي... لعدا ٓ ة الصهیونیة التحتیة  ث ... إن ب صة في القدس، ح اسبات رخ ل دار م تماماً م
ٔرضي ٔعمدة في الطابق ا تهاوى ا انين في الرقص في الطابق العلوي ب ٔطل الموضوع."ستمر بعض ا مجدداً في مقال رٔسهثم، 

إسرائیل: "بعنوان) 2003نوفمبر 27حٔرونوتیدیعوت)ليرون لندن و ة تقترب من الصفر  ه "عقارب السا اء ف في مؤتمر "، و
قى بعد  س و إذا كانت ا شكون ف داً من الإسرائیلیين  بيراً  ٔن معدلاً  لمُ  ٔسبوع،  ي عُقد هذا ا عیة ا ج ة  .  سنة30المنا

ة  ة تقترب من السا نٔ عقارب السا لى  نهایة)،12وهذه المعطیات المقلقة تدل  ب في كثرة الخطط (ٔى لحظة ا وهذا هو الس
لسلطة ارج الرحم العاقر  ٔ ". السیاسیة التي تو دم شرعیته بد ولیة حكمها بخصوص الجدار العازل و ٔصدرت محكمة العدل ا وح
نهایة نٔ هذه هى بدایة ا لى الفور عن  .الحدیث 

ى یطرح نفسه ى یطارد الإسرائیلیين؟:والسؤال ا نهایة ا ٔهمها إدراك المستوطنين لماذا هاجس ا ٔسباب كثيرة، ولكن  ٔن ا د  سن
نٔ ً الصهاینة  ٔصلیين ثمة قانو دت السكان ا ٔ ٔن الجیوب التي  طانیة، وهو  س لى كل الجیوب  ٔمركا الشمالیة (سري  ل  م

ٔصلیين ) واسترالیا دة السكان ا ٔخفقت في إ التي  ٔما ت ل(كُتب لها البقاء،  ةم الفرنجة التى یقال لها الصلی وب مما ر وج والجزا
ا نٔ. فكان مصيرها الزوال) ٔفریق داً  نٔهویدرك المستوطنون الصهاینة ج نمط الثانى و تمى لهذا ا طانى ی س بهم  اء ج ٔي است شكل  لا 

ٔنهم.القانونلهذا الفرنجةإن الصهاینة یدرون  ٔقيمت فيها مما ٔرض التى  شون فى نفس ا .الفرنجةقلاعخرائبوتحیط بهمیع
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و يرة مع ا ٔ وٓنة ا ٔو تموت، وبين ما يجرى فى ا نٔ تحتضر  ل  بوسات ق لى الك ت التى مرت  ر وقد لخص ". شبه كثيرة بين ا
ة ست الموقف فى عبارة درام لیه"دعون  حٔرونوت)"اسرائیل: ثمة ما يمكن البكاء  ر29یدیعوت  . (2002ینا

ریل2)نیوزویكبل إن مج لها السؤال التالى) 2002إ لافها صورة نجمة اسرائیل، وفى دا ل اسرائیل: "صدرت وقد حمل  :  مستق
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ٔنهم.القانونلهذا الفرنجةإن الصهاینة یدرون  ٔقيمت فيها مما ٔرض التى  شون فى نفس ا .الفرنجةقلاعخرائبوتحیط بهمیع



ٔخفقت وزالت طانیة التى  س رهم بهذه التجربة  نٔ. التى تذ نهایة  دان الغربى والصهیونىومما یعمق من هاجس ا دالو من یو
د بلفور، صرح  ٔصدرت و س الوزارة البریطانیة التي  نهما، فلوید جورج رئ البدایة بين المشروع الصلیبى والمشروع الصهیونى ویقرن ب

ٔعظمها انتصاراً  ة و خٓر الحملات الصلی لت فلسطين شن وربح  ي قاد القوات الإنجليزیة التي اح لنبي ا نٔ نقول . ٔن الجنرال ا نا  ويمك
ثها  يهودیة التي تم تحد شریة ا لال المادة ال نٔ تم إ لمنته، وبعد  ٔن تمت  إن المشروع الصهیوني هو نفسه المشروع الفرنجي بعد 

شریة المسیحیة لمنتها محل المادة ال .وتطبیعها وتغربها و
ان والوطن  ذا الك ان الفرنجى، والعلاقة بين ه لك صادیة والعسكریة  ق شریة و لكل هذا یدرس العلماء الإسرائیلیون المقومات ال

ٔصلي المساند  ان الفرنجى . ا ها الك طان والهجرة التي وا س ت  راسة مش م  ين الصهاینة اه ه كثير من الباح وقد و
ؤدت به فهم عوامل الإخفاق والفشل التي  .ومحاو

ن يهتمون بمشاكل  ل إسحق رابين وموشیه د امة م نٔ شخصیات سیاسیة  د  ٔكاديمیة، ف ر ا وا لى ا صر  م لا یق ه ولكن 
طان والهجرة تمبر . س ٔن الخطر 1970ففي س ل إلى  ث توص الصهیونیة ح و الفرنجة وا ، عقد إسحق رابين مقارنة بين مما

دید فيها ن دم  دم سر ب  س و لال ا ي سیؤدي إلى اضم ٔن هذا هو ا ي يهدد إسرائیل هو تجمید الهجرة، و ٔساسي ا .ا
ذ البدایة  دٔروا م ن  ست السابق، كان من المستوطنين الصهاینة ا يرى، الكاتب الصحفى الإسرائیلى، وعضو الك ٔف ویورى 

ٔو الحلم الصهیونى ق المشروع  تحق ا ات مج. است ذ الخمس شر م ا كان ی ه ) هذا العالم)هاعولام هزهو والتى تخصصت فى توج
لسیاسات الصهیونیة الفرنجة التى لم یبق منها سوى بعض الخرائب. النقد  يرى يحذر الصهاینة من مصير مما ٔف وقد صدر . وكان 

)إسرائیل بدون صهیونیةكتاب بعنوان ل مما(1968 الصهیونیة، فإسرائیل م و الفرنجة وا ضة بين مما ه مقارنة مستف عقد ف
ات السنين ذ م ٔرض المیعاد یقطنها العرب م نٔ  تراف ب ٔنها تجاهلت الوجود الفلسطیني ورفضت   ً اصرَة عسكر ثم . الفرنجة مُ

ام  يري إلى الموضوع،  ٔف لبنان، في مقال شر في1983اد  نهایة"بعنوان هاعولام هزه، بعد الغزو الصهیوني  ،"ماذا ستكون ا
لى كل  نٔ الفرنجة كانوا قادرن  الصهیونیة، و و لتها ا التي اح ؤسع من ت ٔرض  لت رقعة من ا الفرنجة اح ٔن مما شٔار إلى  ف

لحركة ٔساسي  لى التكون ا غریبين  ش السلمي كا ٔن الحلول الوسط والتعا ش في سلام،  دید . شيء إلا الع ل  كان ج وح
الفرنجة لم تفقد قط  نٔ مما ي یعني  ٔمر ا دیدة من المستوطنين، ا لسلام كانت مجهوداتهم تضیع سدى مع قدوم تیارات  یطالب 

طاني س لى محاولات السلام، فاستمر التوسع . طابعها  لفرنجة قامت بدور فعال في القضاء  صادیة  ق نٔ المؤسسة العسكریة  كما 
لين ٔو ج ل  لى مدى ج ٔبناء الطوائف المسیحیة . الفرنجي  ة و ر بين المسیحیين الفرنجة من  ٔ الإرهاق يحل بهم، وزاد التو ثم بد

كاني من الغـرب عم المالي والس طاني، كما ضعف ا س ٔضعف مجتمع الفرنجة  ي  ٔمر ا ٔخرى، ا ة  ة من  وفي الوقت . الشرق
التي  عن ت د المسلمون طرقاً تجاریة بدی ؤ الفرنجة، ف لى مما از  ٔت الحركة للإ دید، وبد ث إسلامي  ٔ بع ه، بد نفس

ليها الفرنجة ه سلس. استولى  ل محلهم ورثة ضعفاء في وقت ظهرت ف  ، ٔعضاء النخبة في المما ٔولى من  ال ا ٔج وبعد موت ا
ٔسطوریة حتى الظاهر بیبرس ن ذي الشخصیة ا وظل ميزان القوى يمیل لغير . من القادة المسلمين العظماء ابتداءً من صلاح ا

ة الصلی تهم ونهایة المما كن هناك ما یوقف هزيمتهم ونها ا لم  !صالح الفرنجة، و
ٔسرائیلیة، وبعد إبداع  ه الهمجیة ا لبنانى العظيم فى و ٔخرى بعد الحرب السادسة وبعد الصمود ا نهایة مرة  اد هاجس ا لكل هذا 

لبنانیة نهایة، وكما قال المثقف الإسرائیلى شلومو. المقاومة ا دود القوة ووصلوا إلى مشارف ا شف الصهاینة  إن : "رايخفقد اك
تها المحتومة ض من نصر إلى نصر حتى تصل إلى نها ر ٔن المقاومة مستمرة مما یؤدى ". اسرائیل  اً،  فالانتصارات العسكریة لم تحقق ش

لمون  سرائیلى یعقوب  ل(إلى ما سماه المؤرخ  نتصار) "نقلاً عن هی ."عقم 
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لحركة ٔساسي  لى التكون ا غریبين  ش السلمي كا ٔن الحلول الوسط والتعا ش في سلام،  دید . شيء إلا الع ل  كان ج وح
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